المبحث الثالث : جملة الشرط ومقتضياته

الشرط في اللغة هو العلامة، قال تعالى:( فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا( أي:علاماتها (
)، وفي اصطلاح النحويين هو: " قَرْنُ أمر بآخر مع وجود أداة شرط ، بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق       الأول " (
) ، والجملة الشرطية في أصلها جملتان مستقلّتان ، كل جملة منهما تتكون من مسند ومسند إليه ، إلا أنّ دخول أداة الشرط في محيطهما التركيبي يمثل حلقةً تربط بين الجملتين ؛ فتفقد كل جملة منهما استقلاليتها في الإفادة وحدها ، بحيث لا تتم الفائدة إلا من مجموع الجملتين . 

وقد استعمل النظم القرآني في سورة الزمر أسلوب الشرط في أكثر من عشرين آية (
)، واستخدم من أدوات الشرط أربع أدوات هي : إنْ ، وإذا ، ومَنْ ، ولو . والبلاغيون يُوْلُون استخدام " إنْ " و " إذا " و " لو " في الشرط اهتماماً وعناية ؛لما في استخدامها من الأسرار واللطائف البلاغية ، يقول الخطيب القزويني : " وأما تقييده بالشرط  فلاعتباراتٍ لا تُعرف إلا بمعرفة ما بيّن أدواته من التفصيل ، وقد بيّن ذلك في علم النحو ، ولكن لا بد من النظر ههنا في إنْ وإذا    ولو " (
) ، وذلك أن لكل أداة من هذه الأدوات الثلاث مقاماً تستخدم فيه ، ولاستخدامها أغراض وأسرار بلاغية كثيرة ، وسنبيَّن بعضها – بحسب الاستطاعة – فيما يأتي:

أولاً : مقامات " إن " و " إذا " :

  مما تقرر عند البلاغيين  أن هاتين الأداتين تشتركان في كونهما للشرط في الاستقبال ، وتفترقان في أنّ الأصل في " إنْ " هو استعمالها في الشرط غير المقطوع بوقوعه ، وأنّ الغالب في شرطها أن يكون مضارعاً ،  أما " إذا " فالأصل فيها أن تكون في المقطوع بوقوعه ؛ ويغلب في شرطها أن يكون ماضياً(
). ومن الجمل الشرطية التي جاءت على هذا الأصل في سورة الزمر :- 

1-الجملة الشرطية في قوله تعالى : ( [image: image1.png]\p—
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  ( [ سورة الزمر : 7] . 

2- وفي قوله تعالى: ([image: image20.png]315



 [image: image21.png]


 [image: image22.png]


 [image: image23.png]


 [image: image24.png]


 [image: image25.png]


 [image: image26.png]§ N\
\o

0“/



 [image: image27.png]


 [image: image28.png]


 [image: image29.png]-

\@—



 [image: image30.png]


 [image: image31.png]


 [image: image32.png]


 [image: image33.png]e\



 [image: image34.png]


 [image: image35.png]C-



 [image: image36.png]‘\’f-/} >/

| 5



 [image: image37.png]


 [image: image38.png]


 [image: image39.png]


 [image: image40.png]A s



 [image: image41.png]=)



 [image: image42.png]


 [image: image43.png]


 [image: image44.png]


 [image: image45.png]


 ([سورة الزمر: 8]. 

3- قوله تعالى : ( [image: image46.png]505



 [image: image47.png]


 [image: image48.png]


 [image: image49.png]A7

DJa-)



 [image: image50.png]


 [image: image51.png]


 [image: image52.png]


 [image: image53.png]


 [image: image54.png]A A



 [image: image55.png]


 [image: image56.png]


 [image: image57.png]


 [image: image58.png]


 [image: image59.png]


 [image: image60.png]


 [image: image61.png][t

\e—



 [image: image62.png]


 [image: image63.png]Bl le

Q9 ruhd



 [image: image64.png]X8



 ( [ الزمر : 45] . 

4- وفي قوله تعالى : ( [image: image65.png]\Y’(;'\
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 ( [ سورة الزمر :49] 

فالجملتان الشرطيتان في الآية الأولى (في الآية السابعة من السورة) جاءت " إنْ " فيهما مع الفعل المضارع ( تكفروا ، وتشكروا ) ، ويجب التنبه هنا إلى أن الجملتين الشرطيتين في الآية جاءتا في بيان الله تعالى ، وليس حكاية عن غيره ، وقد قال تعالى في آخر الآية :( [image: image88.png]
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  ( [ الزمر : 7] فلا يُعَقل ، ولا يجوز أن يكون العليم بذات الصدور غير جازم بوقوع الشيء " ولكنا نقول : إن الله - تعالى جدّه - إذ يأتي في بيانه هو ، غير محكيّ عن أحد من خلقه ؛ يفهم من ذلك الإتيان  بـ " إنْ " : حثّه مَنْ يخاطبه على أن يفعل ما يغريه به ، أو يحثه على أن يكفّ عما لا يليق به ، ويَحمل هذا الحثُّ معه معنى التحذير والتهديد بما تنخلع له أفئدة العارفين لطائفَ البيان الإلهي الحكيم" (
) ومعنى التحذير والتهديد ظاهر في الآية من خلال السياق ؛ حيث أُتْبِع  إنكارُ الانصراف عن توحيد الله بقوله تعالى: " فأنى تصرفون " [ الزمر/6] بعد ما ظهر من الأدلة على ثبوته ، بإعلام المخاطبين بأنّ كفرهم إنْ أصرُّوا عليه لا يضر الله ، وإنما يضر أنفسهم (
) ، ويتأكد معنى التحذير والتهديد بتذكير المخاطبين بأن مرجعهم الوحيد هو إلى الله وحده ، في فاصلة الآية: ([image: image101.png]
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   ( [ الزمر : 7] ، حيث استعمل حرف العطف " ثم " الدال على التراخي والمهلة ؛ لأنه أبلغ في التحذير والتهديد ، إذ توحي دلالة " ثم " على المهلة والتراخي في حال المخالف العاصي لله ، وقد أمهله الله بعد أن توعّده بالعقاب فأخذ يضرب في الأرض في كل اتجاه هرباً من الله ؛ لعله يجد مكاناً يحتمي فيه من عقاب الله ، فلا يدع أحداً إلا ويقصده ، ولا مكاناً إلا ويجربه فلا ينتفع بشيء من ذلك ، وبعد مرارة تعبه وطول زمنه ، يتيقن أن المرجع الوحيد إلى الله فيرجع باختياره إليه .

ومع أن الجملتين الشرطيتين في الآية الأولى متشابهتان في مجيئهما على الأصل فإن التشابه بينهما محدود في تركيب أداة الشرط مع فعله فقط ، أما جواب الشرط فيهما ، فهو مختلف ومن أوجه الاختلاف ، أن الجواب في الجملة الأولى جاء جملة اسمية ، " ، إن تكفروا فإن الله غني عنكم " وفي الجملة الثانية جاء جملة فعلية " وإن تشكروا يرضه لكم " ، ومن لطائف اختلاف التركيب في جملة الجواب ما يلي : 

إن الغرض المقصود في السياق هو إثبات توحيد الله بالإلهية ، ووجوب إخلاص العبادة لله وحده ، وأن صرف شيء من العبادة مهما كان لغير الله شركٌ يُحبط كل أعمال العبد ، فبعد إنكار إنصراف المشركين عن توحيد الله (بقوله تعالى : " فأنى تصرفون ") وإتباعه بإعلامهم بأن كفرهم إنْ أصرّوا عليه لا يضر الله ، وإنما يضر أنفسهم ، فالجملة الشرطية في الآية السابعة مستأنفة واقعة موقع النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلهية (
).

ولما كان العباد بعد ذلك البيان على قسمين ، فريق الموحدين المخلصين ، وفريق الكفرة المشركين ، ولما كان الباقون على الشرك هم المخالفون للأدلة الكونية والعقلية الجاحدون لمقتضى نعم الله اقتضى البدء بالحديث عنهم قبل المؤمنين في الآية السابعة ، فتحدثت الآية عن الفريقين بأسلوب الشرط المتشابه في أداة الشرط وفعله ، المختلف في جملة الجواب ، فجاء النظم بفعل الشرط فيهما فعلاً مضارعاً يفيد تجدد حدوث الفعل وتكرار وقوعه حيناً بعد حين ، فيكون المقصود بفعل الشرط في الجملتين هو مجرد حدوث الفعل بدون النظر إلى كيفيته ونوعه وحجمه إلى غير ذلك  ، فالمراد في " إن تكفروا " هو مجرّد حدوث الكفر ، وفي " إن تشكروا " هو مجرد حصول الشكر ، فتكون أداة الشرط " إن " لتعليق تحقق الجواب " فإن الله غني عنكم " بمجرد تحقق فعل الكفر أياً كان ، ولتعليق تحقق الجواب " يرضه لكم " بمجرد تحقق فعل الشكر مهما كان.

ولما كان الجواب في جملة الشرط الثانية (وإن تشكروا يرضه لكم) مثل فعل الشرط فيها ، حيث جاء فعل الشرط وجوابه فعلاً مضارعاً – فتكون أداة الشرط فيها مفيدة تحقق حدوث الرضا من الله وتجدده واستمراره في وقت يتحقق فيه أيّ فعل من أفعال الشكر مهما كان، وذلك في حق المؤمنين الموحدين ، فالمعنى هنا كالذي في قوله تعالى : ([image: image114.png]
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 ( [ الزلزلة /7]. 

وأما جواب الشرط في الجملة الأولى فقد جاء جملة اسمية وفي مجيئها كذلك دلالة على الثبوت والاستقرار ، وأن الجواب وقوعه ثابت على صورة واحدة مجملة ، لا تعدُّدَ فيها ، ولا تنوُّعَ فهو يقع جملة واحدة ودفعة واحدة لا تتغير أو تتبدل ، ويؤكد هذه الدلالة دخول الفاء على جملة جواب الشرط ، فإن الجواب إذا كان مقترناً  " بالفاء " الرابطة أو " إذا " الفجائية التي تحل محلها – أحياناً – فإن الجازم يؤثر  في مجموع الجملة ، لا في الفعل وحده ، ولا في غيره من أجزائها فتأثيره مسلَّط عليها كلها مجتمعةً متماسكة الأجزاء ، كما يقرر النحاة (
).

فنستنتج من ذلك أن الجواب في جملة الشرط ( فإن الله غني عنكم ) يتحقق كله جملة واحدة، ويقع بمعناه الكامل عند تحقق مجرد الفعل وهو الكفر ، فبمجرّد حدوث أيّ فعل من أفعال الكفر والشرك يجعل الجواب يتحقق ويقع بالكامل ويحصل بمعناه  العام . 

وفي هذا تناسب لما يقتضيه المقام ويخدم الغرض المقصود ، وهو أن أي فعل من أفعال الشرك وأي صرف للعبادة عن الله يجعل فاعله مشركاً وكافراً خالصاً يخرجه عن مسمى التوحيد والإيمان بالكلية ، كما قال تعالى : ( [image: image121.png]/uﬂz
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 ([سورة الفرقان : 23] ، وأن أيّ فعل من أفعال الإيمان والشكر إذا كان من الموحّد يحقق رضا الله عن فاعله في كل وقت . 

وكما ذكر سابقاً فإن " إذا " تختلف عن " إنْ " بدلالتها على الجزم والقطع بشرطها ؛ ولهذا يغلب استعمالها في الأحكام كثيرة الوقوع ، ويغلب في شرطها أن يكون ماضياً في اللفظ ، ومن هذا قوله تعالى : ( [image: image131.png]\ oy



 [image: image132.png]


 [image: image133.png]


 [image: image134.png]APS

o\



 [image: image135.png]


 [image: image136.png]


 [image: image137.png]Ol



 [image: image138.png]


 [image: image139.png]Nﬂ..



 [image: image140.png]


 [image: image141.png](s 9o



 [image: image142.png]Sad,



 [image: image143.png]Ve [&

<\



 ([ سورة الأعراف : 131] ، أتى في جانب الحسنة بلفظ " إذا " ؛ لأن الحسنة كثيرة الوقوع لهم ، وحصولها مقطوع به ، ولهذا عُرّفْت " الحسنة " تعريف الجنس الدال على الإطلاق والشيوع ، وأتى في جانب السيئة بـ " إنْ " لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة ؛ ولهذا أتى بها النظم في الآية على سبيل التنكير الدال على الوحدة التي تفيد التقليل(
) . وفي  سورة الزمر آيتان  استخدم النظم فيهما أسلوب الشرط على نحو يختلف عن تركيب جملة الشرط في آية الأعراف السابقة ، والآيتان هما : 

1-قوله تعالى : ( [image: image144.png]315
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  ([سورة الزمر : 8] .

2-قوله تعالى : ([image: image170.png]\Y’(;'\
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 ( [ سورة الزمر : 49] . 

فقد جاء في الآيتين استعمال الماضي مع " إذا " في جانب السيئة أو الضر مع التنكير للضر ، ثم أُتي بالنعمة نكرة ، وهذا الاستعمال يخالف الاستعمال الذي في سورة الأعراف ، والذي في سورة فُصلت في قوله تعالى : {[image: image193.png]7~
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  } [فصلت/ 51] وهذه المخالفة تبيّن بلاغة نظم القرآن وإعجازه ، وذلك لأن ما جاء عليه التركيب في كل سورة هو الذي يناسب المقام والسياق في كلٍّ منها ، فاستعمال الماضي مع " إذا " في السيئة منكراً في آيتي الزمر – ناظرٌ إلى ما في سياقهما من لفظ المس المنبئ عن معنى القلة وإلى تنكير "ضر " المفيد للتقليل ، وإلى الإنسان المستحق أن يلحقه كل ضرر لبُعده عن الحق وارتكابه الضلالات ، فنبّه بلفظ " إذا " والماضي على أن مساس قدْر يسير من الضرر بمثله حقه أن يكون في حكم المقطوع به ، وأما في غير سورة الزمر – كسورة فصّلت مثلاً – فلأن الضمير في " مسه " للإنسان المعرض المتكبر ، فنبّه بلفظ " إذا " ، والماضي على أن ابتلاء مثل هذا الإنسان بالشر يجب أن يكون مقطوعاً به (
) .

ثانياً : استعمال الماضي شرطاً لـ ( إنْ ) : 

لقد سبق أن الأصل في " إنْ " هو أن يكون شرطها غير مقطوع بوقوعه ، وأن الأصل في    " إذا " هو أن يكون شرطها مقطوعاً بوقوعه ، كما أن الأصل في الفعل الماضي هو القطع بوقوعه ، والأصل في الفعل المضارع هو عدم القطع بوقوعه . 

فمن المناسبة التي تقتضيها البلاغة في تركيب " إنْ " و " إذا " مع الفعل الماضي والمضارع أن يكون الأصل في هذا التركيب هو استعمال الفعل المضارع شرطاً لـ " إن " ، واستعمال الفعل الماضي شرطاً لـ " إذا " ، وأن مخالفة هذا التركيب خروج عن الأصل لا تقبله البلاغة ولا يكون في الكلام العالي - وأعلاه كلام الله - إلا لنكتة وفائدة ، وقد خرج النظم في سورة الزمر عن الأصل في تركيب جملة الشرط فاستعمل الماضي شرطاً لـ " إن " ، كقوله تعالى : ( [image: image200.png]>
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 ([ سورة الزمر :65] ، فالخطاب في الآية للنبي ( ، ووقوع الإشراك منه ومن سائر الأنبياء محال ، ولكن جيء بلفظ الماضي ؛ إبرازاً للإشراك غير الحاصل في معرض الحاصل على سبيل الفرض ؛ وذلك للتعريض بمن صدر عنهم الإشراك بأنهم قد حبطت أعمالهم (
) ، ومن بلاغة استعمال الماضي مع " إنْ " أيضاً أن الفعل بعد " إن " الشرطية يتعين للاستقبال ، ولفظ الفعل الماضي يدل على المضي فعدول النظم عن التعبير بالمضارع للمطابقة بين اللفظ والمعنى ؛ لأن الآية سيقت للتعريض بالكفار ، فالسياق في الآية يفيد التهديد الشديد . 

وقد أُكَِد بمؤكدات كثيرة تظهر في تراكيب نظم الآية ، فالمعنى الأساسي في الآية هو ما تحمله الجملة الشرطية ( إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) ، ولكن النظم في الآية قدّم لذلك بـ [image: image215.png]
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  فبدأ باللام الموطئة للقسم ، والقسم تأكيد للكلام وبـ " قد " التي تفيد التحقيق والتوكيد ، ثم عطف على الوحي الثابت من الله إلى نبيه (  بقوله تعالى : ([image: image224.png]
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  (  ليفيد أن الحكم الذي سيذكر ليس جديداً محدثاً ، بل هو ثابت أصيل منذ القدم ، فهو من السُّنن الثابتة في حكم الله على خلقه عند صدور الشرك عنهم . 

كما أن في قوله تعالى : ([image: image228.png]
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   ( زيادة توكيد مع الاختصار ؛ إذ يطوي كلاماً تقديره : " ولقد أوحي إليك لئن أشركت ... ، وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك (
).

ثم كرر النظم اللام الموطئة للقسم المحذوف في " لئن " والتقدير: وعزتي لئن أشركت ... (
). ثم ذكر جواب القسم " ليحبطن ... " ، وطوى جواب الشرط فحذفه مكتفياً بجواب القسم للدلالة على الجوابين ،  وأكَّد الجواب باللام الواقعة في جواب القسم في أول الفعل ( يحبط ) ، ثم أكده بنون التوكيد الثقيلة في آخره  ، ثم  عطف على الجواب جواباً آخر وهو " ولتكونن من الخاسرين " ، وكرر فيه المؤكدات التي في الجواب الأول ، وجعل الفعل في الجواب المعطوف هو فعل الكينونة ، وكان الأنسب أن يكون المعطوف - مثلاً هو – في غير القرآن : ( ولتخسرنَّ)؛ لأن المعنى المعطوف عليه هو حبط العمل ، والمعنى المقصود عطفه هو الخسران ، ولكن الفعل الناسخ يفيد تأكيد الجواب الآخر وثبوته حتى كأن المخاطب به مستقر في جملة الخاسرين ، كائن بينهم ، ثم صاغ الحكم بالخسارة على صيغة الاسم الذي يفيد ثبوت الخسارة . 

وأُريدُ بذكر المؤكدات في الآية أن هذا التأكيد الشديد والمؤكدات الكثيرة إنما تكون في خطاب المنُكِر ، والنبي ( غير منكر للحكم المذكور في الآية ، فيدل ذلك على أن المقصود الحقيقي بالخطاب في الآية هم المشركون الذين وقع منهم الشرك ؛ لأنهم ينكرون أن الإشراك محبط للعمل غاية الإنكار (
) ، فاقتضى حالهم أن يؤكد الكلام بمؤكدات كثيرة  ، فكان التعبير بالماضي أنسب ليدل بلفظه على أن من وقع منه شرك في الماضي فقد حبط عمله وخسر ، وبمعناه – الذي يفيده مع أداة الشرط – على أن الذي يقع منه ذلك فهو كذلك (
) ، ثم إن في هذا الأسلوب فائدة أخرى جليلة هي الإشارة إلى سلطان الألوهية القاهر ، وتحديد منزلة محمد ( من هذا السلطان ، وأنه ليس إلا رجلاً منكم يُخاطَب خطابكم فلا يتوهم متوهم أنه ( على شيء من صفات الألوهية ، وبهذا يضمن القرآن ويحفظ نقاء عقيدة التوحيد (
) ، وهذا الغرض هو المقصود في سورة الزمر كلها  . 

ومن بلاغة التعريض ووجه حسن استعماله في الآية أنه يفيد نسبة الشرك إلى المشركين على وجه أبلغ من التصريح بنسبته إليهم ، فالمخاطب بنسبة الشرك إليه في فعل الشرط ( أشركت ) هو النبي (  ؛ ولكن  المراد بخطابه إفادة لازِمِهِ ، وهو أن غيره إذا أشرك حبط عمله ، فنسبة الشرك إلى غيره ( عن طريق اللزوم ، وهذا الطريق هو طريق الكناية ، وقد أجمع البلغاء على أن الكناية أبلغ من التصريح ؛ لأن الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم فهو كإقامة الدعوى بالبينة ، وإثبات الشيء بإثبات دليله (
).

ثالثاً :  مقامات " لو " : 

كما اهتم البلاغيون بأداتي الشرط " إنْ " و " إذا " لتعدد مقامات استعمالهما ، واللطائف والأسرار التي تختلف في كل مقام ؛ فقد اهتموا أيضاً بأداة شرطية ثالثة هي " لو " ، إذ الأصل فيها أنها للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط ، فيلزم عدم الثبوت و المضيّ في جملتيها(
). 

وعلى هذا الأصل جاءت الجمل الشرطية بالأداة ( لو ) في سورة الزمر كقوله تعالى : ([image: image232.png]<\
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  ( [ سورة الزمر : 4 ]  ، وقوله تعالى :  ([image: image249.png]>
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( [ سورة الزمر : 47]  ، فالأصل في ( لو ) هو دخولها على الماضي، ودخولها على المضارع خروج عن أصل استعمالها يحمل أغراضاً بلاغية تناسب المقام الواردة فيه ، ودخولها على المضارع هو الذي يدخل في معنى البلاغة من استعمال " لو " وغيره استعمال وضعيّ ، لا بلاغي  (
) ، ولم ترد أمثلةٌ لدخول " لو " ، على الفعل المضارع في سورة الزمر ، فنترك بيان بلاغة استعمال " لو " إلى موضعه المناسب من البحث ، كمبحث حروف المعاني الذي سبق الحديث عنه في الباب الأول (
).

المبحث الرابع : جملة القصر ودلالاته :

الأصل في كل جملة أن تتناول حكماً واحداً إما بالإيجاب أو السلب , إلا أن في الأساليب العربية مُتَّسعاً لأن يؤدَّى هذان الحكمان المختلفان في الإيجاب والسلب في جملة واحدة تتضمن معنى جملتين , كما في أسلوب القصر ، فجملة القصر في قوة جملتين ،والقصر طريق من طرق الإيجاز في التعبير , كما أنه يقصد منه تمكين الكلام وتقريره في الذهن , ويفيد التخصيص في الكلام ، فكل أسلوب فيه هذا النوع من التخصيص ، ويفيد حكمين مختلفين في الإيجاب والسلب يسميه علماء البلاغة : " أسلوب القصر " . والقصر من الفنون المحكمة الدقيقة التي تجعل الأسلوب مصوِّراً قوياً يوحي إلى القارئ بمعانٍ ودلالاتٍ شتّى(
). 

أما معنى القصر في اللغة والاصطلاح ، فمادة " ق ص ر " لها أصلان صحيحان أحدهما يدل على ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته , والآخر على الحبس ، والأصلان متقاربان(
) والأصل الثاني هو الذي نظر إليه البلاغيون لتحقيق معناه في القصر الاصطلاحي , وقد نبه ابن فارس إلى أن الأصلين متقاربان , ونرى أنه يمكننا أن نعود بالأصل الأول إلى الثاني وأن عدم بلوغ الشيء مداه ونهايته هو حبس لهذا الشيء عن المدى والغاية  (
). 

والقصر الاصطلاحي هو تخصيص شيء بشيء بطريقٍ مخصوص(
) ، والطريق المخصوص المذكور في التعريف هو طرق القصر الأربعة وهي القصر بالنفي والاستثناء ، والقصر بـ ( إنما ) والقصر بالعطف بـ " لا ، وبل , ولكن "والقصر بالتقديم ، هذه هي الطرق المشهورة التي اتفق معظم البلاغيين على دلالتها على القصر(
).وقد عدّ بعض العلماء من طرق القصر حتى أوصلها إلى أربعة عشر نوعاً(
) ، ولكن ذلك كله غير مشهور , والذي عليه جمهور المتأخرين هو هذه الطرق الأربع ، لا لأنها وحدها تفيد القصر ، ولكن لأنها هي التي يدور حولها البحث في باب القصر ولأن ما عداها لا تحقق الأغراض البلاغية التي تفاد من طرق القصر التي تواضعوا عليها(
).  

وقد ذكر البلاغيون في هذا الباب الكثير من التقسيمات بحسب الاعتبارات المختلفة , ولن أحرص علىتلك التقسيمات وذلك لعدم توفر الشواهد من سورة الزمر على كل التقسيمات , ولأن اهتمام هذا البحث إنما هو بالتذوق والتحليل لنظم السورة لا سرد المباحث البلاغية وتقسيماتها .

ولهذا فسيكون منهج الباحث في دراسة جملة القصر في السورة وفق طرق القصر الأربعة بادئاً بالطريق الأقوى والأظهر في الدلالة على المعنى وإفادة القصر وهو النفي والاستثناء , ثم " إنما " ثم التقديم ، وأخيراً : العطف " بلا وبل ولكن " (
).
أولاً :  القصر بالنفي والاستثناء :

وهذا الطريق أبلغ الطرق وأقواها,ولذلك كثر استعماله في مقامات الرد على المنكرين والملحدين،وهذا الطريق يقتضي أن تشتمل الجملة على أداتين إحداهما للنفي,والثانية للاستثناء(
). 

والأصل في القصر بالنفي والاستثناء أن يكون ما استعمل له مما شأنه أن يجهله المخاطب وينكره أو يشك فيه , وقد يستعمل في الأمر المعلوم الذي لا يشك فيه , تنزيلاً للمعلوم منزلة المجهول لاعتبارٍ مناسب ولتقدير معنى صار به في حكم المشكوك فيه(
). 
وقد استعمل النظم طريق القصر بالنفي والاستثناء في سورة الزمر في موضعين :

1ـ في الآية الثالثة , قال تعالى : (  [image: image275.png]Y1
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2ـ في آخر الآية السادسة , قال تعالى : ( [image: image309.png]};///
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جملة القصر بالنفي والاستثناء في الموضع الثاني هي كلمة التوحيد " لا إله إلا هو " فدراستها، والاستشهاد بها أولى من غيرها ؛ لأهميتها وعظيم قدرها ، ولأن مقصود السورة كلها قائم عليها – فأقول : جملة " لا إله إلا هو " الاستثناء فيها استثناء مفرّغ يقوم على النفي، وعلى حذف المستثنى منه المقدَّر والأداة المستخدمة للنفي هي " لا " النافية للجنس التي تختص بالدخول على النكرة , وبالتنصيص على استغراق النفي لأفراد الجنس كله من غير ترك أحد ، والدّالة على تبرئة جنس اسمها كله من معنى الخبر ، ولذلك يسميها بعضهم " لا التي للتبرئة " ، وتختص بهذا الاسم , لقوة دلالتها على النفي المؤكد أكثر من أدوات النفي الأخرى(
).  

و " إله " نكرة دخل عليها النفي , فأفاد عمومها بقرينة الإعراب , فالبناء على الفتح نص في الدلالة على العموم ، وقرينة على أن " لا " هي النافية للجنس لا غير(
).  

ثم نجد في تركيب جملة القصر هذه أداة أخرى غير أداة النفي التي افتتح بها التركيب ، وهي " إلا " التي تفيد الاستثناء ، بل هي أم الباب و أشهر أدواته وأقواها في الدلالة عليه ، و " إلا " تفيد إخراج ما بعدها من حكم ما قبلها ، وأن المستثنى مُخرج ، وكل شيء خرج من نقيضٍ وجب دخوله في النقيض الآخر (
).  

أما خبر " لا " النافية للجنس في كلمة التوحيد فقد اتفق معظم علماء النحو والتفسير على أنه محذوف وقدَّروه : في الوجود ، أو : لنا أو موجود ، وبعضهم على عدم الحذف والتقدير(
). 
وقد علّق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ على الفريقين ، لمخالفتهما الصواب واللائق في حق الله وتوحيده على مذهب أهل السنة والجماعة فقال : " فلا سبيل إلى التخلّص من هذا الاعتراض ، وبيان عظمة هذه الكلمة ، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين ، وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة , وهو كلمة " حق " ؛ لأنها هي التي توضّح بطلان جميع الآلهة ، وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده , كما نبّه على ذلك جمعٌ من أهل العلم ، منهم أبو العباس ابن تيمية , و تلميذه العلامة ابن القيم وآخرون ـ رحمهم الله ـ ... وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ، ويتضح الحق المطلوب" (
). 
وأعود فأستكمل تحليل جملة القصر وبيان بعض دلالاتها , ولطائفها البلاغية بحسب ما يفتح الله لنا ويتفضل به علينا ويعيننا فيما يأتي : 

إن من أبرز ما يلاحظ في تركيب جملة " لا إله إلا هو " قوة بنائها ، وشدة إحكامها ، وقوة تأثيرها ووقعها ،  ومن أوجه قوه تركيبها وبنائها أن الحق الذي تبصره الفطرة والبصيرة البيانية أن التخصيص عند البلاغيين إنما يقوم على إثباتٍ ونفي شاخِصَـْين في جملة واحدة ، و بحيث يكون أحدهما آتياً عن طريق المنطوق , والآخر عن طريق المفهوم , والغالب أن الإثبات هو المقصود الرئيس , والنفي مقصود بالتبع ، وأن يكونا معاً رئيسين في تكوين دلالة التخصيص , لا أن يكون دور " إلا " وما بعدها تالياً مرحلة التكوين (
).  

والتركيب الذي يحقق القصر والتخصيص على الوجه الذي قرّره البلاغيون بقوة ووضوح هو تركيب جملة القصر عن طريق الاستثناء المفرَّغ ، وهو ما جاءت عليه كلمة التوحيد في الآية " لا إله إلا هو " ، وقوة تركيبها هو ما يقتضيه المقام ، والغرض في السياق ، بل إن السياق كله من حولها خادمٌ لها ، محقق لمعناها فكان التركيب الأقوى في السياق خاصاً بالغرض الأهمّ والمقصود الأعظم في السياق فحصلت المطابقة بين الكلام ومقتضى الحال والمقام ، وتلك هي البلاغة العالية ، فقوله تعالى : ([image: image346.png]
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  ( ، هو النتيجة والخلاصة للكلام السابق (في الآية الخامسة ، والسادسة) ؛ ولذلك فصل النظم جملة " ذلكم الله وافتتحها باسم الإشارة للبعيد ؛ لتمييز صاحب تلك الصفات ، وجاء بميم الجمع لتعظيم المشار إليه ، وأتى باسمه تعالى العَلَم لإحضار المسمّى في الأذهان باسم مختص زيادة في البيان ؛ لأن حال المخاطبين نُزّل منزلة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو الله تعالى ، ووصفه بالربوبية تذكيراً لهم بنعمة الإيجاد والإمداد وهو معنى الربوبية ، وقدّم الجار والمجرور في " له الملك " لإفادة القصر الادّعائي ؛ لإبطال ادّعاء المشركين(
) ؛ ليصل النظم إلى تقرير خلاصة الخلاصة ونتيجة النتيجة بقوله تعالى : " لا إله إلا هو " .

فجملة القصر ( لا إله إلا هو ) في تركيبها الجزل القوي هي المقصود الأعظم في السياق , أما ما قبل هذه الجملة فهو ـ والله أعلم ـ داخل ضمن الدلائل والبراهين على توحيد الألوهية ، والقصر في جملة " لا إله إلا هو " في هذا السياق والمقام منظور فيه إلى حال المخاطب ؛ لأن الكلام موجّه إلى من ينكر هذه الحقيقة ويجادل فيها ، فخوطب بما يناسب حاله ، وما يقتضيه المقام وهو خطابه بأسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء ، بقصر الصفة (الألوهية) على الموصوف (الله) قصراً حقيقياً تحقيقياً .

ثانياً : القصر بـ " إنما " :

يقول عبد القاهر الجرجاني عن مزية القصر " بإنما " : " واعلم أنه ليس يكاد ينتهي ما يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق " (
).
 والأصل الذي يقرره البلاغيون في القصر بـ " إنما " أن جملة القصر بها تتصمن إثباتاً ونفياً، ولكن النفي فيها مخبوء وخافت ، فليس له من الجهارة ومن القوة ما للنفي في "ما" و " إلا " (
).   
ومما يترتب على ذلك الأصل أن المعاني التي تدخل عليها " إنما " معان مأنوسة قريبة من  النفوس ، وأن تكون فيما شأنه ألا يجهله المخاطب وينكره ، وقد تستعمل فيما يجهله المخاطب وينكره ؛ لادعاء المتكلم ظهوره , فيُنزَّل المجهول منزلةَ المعلوم لاعتبارٍ مناسب للغرض والمقام , أما موقع المقصور عليه بإنما فهو المؤخّر دائماً . (
).
ومن شواهد جملة القصر بـ " إنما " في السورة قوله تعالى في الآية العاشرة : ( [image: image357.png]\
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والآية كاملة هي : ([image: image364.png]


 [image: image365.png]


 [image: image366.png]


 [image: image367.png]0

| oo

)}/

7~



 [image: image368.png]


 [image: image369.png]


 [image: image370.png]


 [image: image371.png]


 [image: image372.png]


 [image: image373.png]


 [image: image374.png]N
V)



 [image: image375.png]


 [image: image376.png]o
S0



 [image: image377.png]\éE\



 [image: image378.png]


 [image: image379.png]\

—d\

N



 [image: image380.png]/“:/,4

39



 [image: image381.png]2

Oyl



 [image: image382.png]}/,{‘



 [image: image383.png]


 [image: image384.png]


 [image: image385.png]X8



  ( الآية في عمومها آمرة العباد بالارتقاء بأنفسهم في درجات الطاعة والعبادة الخالصة من درجة الإيمان إلى درجة التقوى ثم الإحسان.

ولما كان ربما عَرَض للإنسان في أرضٍ مَن يمنعه الإحسان ويحمله على العصيان فأمره سبحانه بالهجرة إلى الأرض التي يستطيع أن يقيم فيها أمر الله كما أمر - جل وعز - ، فأشار إلى أمره بالهجرة عن طريق الكناية بقوله تعالى : ( [image: image386.png]o
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  ( . (
). 

والأمر بالهجرة من الوطن الذي نشأ المأمور فيه , ومفارقة الأهل والعشيرة أمر صعب فيه مشقة , إضافة إلى مشقة الارتحال وتحمّل صعاب الاغتراب فلذلك أعقب الله الأمر بالهجرة بذكر ما للصابر على ذلك  (
) ، فقال تعالى : ([image: image389.png]\
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  (، على هذا الوجه من النظم التركيبي لجملة القصر ، ومن ملامح تركيبها ودلالاته اختيار أسلوب القصر ؛ لما فيه من تأكيد ، ولما يفيده من معانٍ كثيرة بعبارةٍ موجزة قوية أنيقة , تليق بمقام مَنْ هُم في هذه الدرجة العالية ( درجة الإحسان ) المتصفين بهذه الصفة العظيمة ( الصبر ) ، ثم اصطفاء النظم للقصر بـ ( إنما ) والحصر المستفاد منها مُنْصَبٌّ على القيد وهو " بغير حساب " ، والمعنى : ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغير حساب ، وهو قصر قلب مبني على قلب ظن الصابرين أن أجر صبرهم بمقدار صبرهم  (
). وكأن جزاءهم على هذا الوجه أمر معلوم ظاهر للمخاطب مع أن المخاطب كان يجهل ذلك وليس هذا من باب تنزيل الأمر المجهول منزلة المعلوم ادعاءً ، بل تحقيقاً ؛ لأن القائل والمعطي هو الكريم العظيم , واستخدام ( إنما ) هو المناسب لمقام التكريم الصادر من أكرم الأكرمين ، وهو المناسب لحال المخاطب في هذه المنزلة ـ منزلة الإحسان ـ فـ ( إنما ) أداة رقيقة هامسة تُدْخِل المعنى في النفوس برفق ، وتجعله فيها قريباً مأنوساً (
) ، فهذا اللطف في الحديث وهذا الأسلوب الراقي في الخطاب والكرم في التعامل يستخدمه النظم مع من يليق به من المخاطبين.

ومن ملامح التركيب أيضاً , التعبير بالفعل مبنياً للمجهول " يوفىّ " وإسناده إلى غير الموفّي الحقيقي وهو الله عز وجل ، وإظهار " الصابرون " مقامه ، ومن دلالات ذلك ما في البناء للمجهول في فعل التوفية من تعظيم أمرها ، وأنها توفية عظيمة تليق بعظمة الله وكرمه ، وما في نائب الفاعل " الصابرون " من تعليق لتلك التوفية العظيمة بسببها وأن المخاطب إنما استحقها بسبب ما اتصف به من الصبر  (
) ، وما في إسناد الفعل إليهم من التكريم والتشريف المناسب للمقام ولمقتضى الحال , حيث يوحي إسناد الفعل إليهم بأنهم جديرون بذلك الأجر , وأنهم استحقوا ذلك الأجر العظيم كرماً لعملهم العظيم , مع أن حقيقة الأمر أن الله يتفضّل عليهم بذلك الأجر منةً ورحمة , لا بعمل الإنسان وحده , ولكن لمّا كان المقام مقام تكريم وتشريف جاء النظم على ذلك التركيب وما يوحي به . 

ومما يلاحظ في تركيب الجملة أن النظم عبر عن المتصفين بالصبر بصيغة الاسم (الصابرون) دون الفعل ودلالة الاسم على الثبوت والدوام تجعل ذلك الأجر العظيم مقصوراً على من اتصف بتلك الصفة على الدوام ، وصبر على ملازمتها في عبادة الله وحده ، وثبت عليها في العبادة كلها ، من صبرٍ على الطاعات ، وصبرٍ عن المعاصي والمخالفات , وصبرٍ على الأقدار والابتلاءات ، واستمر على ذلك في حياته حتى اشتهر بصفة الصبر ، وصحَّ أن يُسمَّى بها لتأصُّلها فيه , ولم يكن شأنه شأن من يصبر يوماً على العبادة الخالصة ويجزع آخر , أو يصبر على نوع من الصبر ولا يصبر عن آخر.

كما أن مجيء النظم في جملة القصر بكلمة " الصابرون " فيه حثّ للمخاطبين في الآية قبل جملة القصر , وتحفيز لهم للقيام بأعمال العبادة الخالصة , واستنهاض لهممهم وعون لهم على الاستمرار والثبات على عبادة الله الخالصة طيلة حياتهم في الدنيا المشار إليها في الآية استحقاراً لشأنها وبياناً للمخاطبين المأمورين بالعبادة الخالصة بأن هذه الدنيا أحقر وأهون من أن تمنعهم من الإحسان فيها , وأن مدة الصبر على العبادة فيها مدة يسيرة .

فالسياق في الآية ينساب في سهولة إلى خاتمة طبيعية للآية وهي ختم الآية بذكر جزاء الله للمخاطبين المأمورين بالعبادة كعادة النظم القرآني في تذييل الآية التي يخاطب فيها أهل الطاعات الممتثلين للأوامر والنواهي بذكر جزائهم وثوابهم . ولكن الملاحظ في هذه الآية  أن الجزاء الذي خَتَمَتْ به ذِكْرَ أهل الطاعات المستحقين لأجر الله بسبب صفاتهم من الإيمان والتقوى والإحسانَ قد صُرِفَ إلى غيرهم ، فجُعل الجزاء في خاتمة الآية لمن استحقه بسبب صفه غير صفاتهم المذكورة , فقد حصر ذلك الثواب في المتصفين بصفة الصبر؛ فجعل النظم توفية الأجر مقصورةً على الصابرين لا غير ، وكان الأظهر أن يكون الأجر المذكور للمؤمنين ، أو للمتقين، أو المحسنين . ومن اللطائف البلاغية في اصطفاء النظم للمتصفين بالصبر دون غيرهم ، واختصاصهم بذلك الأجر ـ والله أعلم - ، لما في هذا الاصطفاء من الشمول لكل الأصناف والصفات السابقة ، ولكل درجات الطاعة من الإيمان والتقوى والإحسان , وإفادة أن الأجر المذكور في جملة القصر التي ختمت بها الآية إنما هو لمن صبر على الطاعة والعبادة الخالصة وداوم عليها ، وليس لمن وقع منه فعل الطاعة حيناً بعد حين ، كما عبّر النظم عنهم في الآية بصيغة الفعل في قوله تعالى : " آمنوا " و " اتقوا " و " أحسنوا " ، ومن لطائفه أيضاً الدلالة على أن الأجر المذكور بصفته في آخر الآية إنما هو لمن ترقَّى في درجات الطاعة من درجة الإيمان بالقلب وإخلاصه لله وحده في كل أعماله , إلى درجة التقوى، ثم إلى درجة الإحسان ، ثم داوم على هذه المنزلة وحافظ عليها طيلة حياته في الدنيا حتى وصل إلى منزلة الصابرين ، كما أن من دلالات ذكر " الصابرين " في جملة القصر أن السياق لما أمر المخاطبين بالإيمان والتقوى ثم بالإحسان ، كان امتثال تلك الأوامر وإقامتها وإظهارها صعباً شاقاً على المؤمنين من أهل مكة في أول أمر الإسلام ؛ لأن السورة مكية ؛ فلذلك أُمروا أن يهاجروا في قوله تعالى : " وأرض الله واسعة " .

ولكن الهجرة أيضاً صعبة شاقة فأردف السياق الأمر بها ، بذكر ما يعينهم على ذلك وهو الجزاء العظيم للصابرين على تلك المشاق في الآخرة , فعلّق ذلك الأجر بالمتصفين بالصبر، ولفت أذهان المخاطبين بابتداء كلام جديدٍ فيه قوة وتأكيد تفيده " إنما " إلى أن ما سيُذكر بعدها هو الأمر العظيم الذي يستحق التعب من أجله والصبر على تحمّل مشقته , وهو ثواب الله للصابرين في الآخرة , ففي الأسلوب مراعاة لنفسيات المخاطبين وأحوالها ، فبعد أمرها بتلك الأوامر أمرها بالهجرة بأسلوب غير مباشر فقال : " وأرض الله واسعة " ، فهوَّن عليها أمر الهجرة وجزعها من مشقة الصبر عليها بإخبارها بأن الأرض كلها أرض الله فلا فرق بين بقعة وأخرى ، وما دامت كذلك فالأرض الأجدر بكم والأصلح لأحوالكم هي التي تستطيعون عبادة الله فيها ، أمّا الأرض التي لا تستطيعون إقامة شرع الله عليها فلا يجدر بكم الإقامة فيها حتى لو كان فيها أهلكم وعشيرتكم .

ويحتمل أن يكون ذكر الصابرين في جملة القصر لتفضيل من صبر على أذى المشركين ، ولم يهاجر إلى الحبشة مع المهاجرين – والله أعلم – .

واستكمالاً لتحليل تركيب جمله القصر, فإن من ملامح تركيبها إضافة الأجر إلى ضمير الغيبة العائد إلى الصابرين في قوله تعالى : (أجرهم ( وما في إضافة الأجر إليهم من تكريم وتشريف ؛ لما يدل عليه من معنى استحقاقهم لذلك الأجر الذي تفضّل الله عليهم بإحسانه وكرمه . 
ومن شواهد القصر بـ " إنما " في السورة أيضاً قوله تعالى : (  [image: image395.png]\Y’(;'\
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 (  [سورة الزمر :49]. 

فمقولة المشرك الجاحد " إنما أوتيته على علم " ، جملة قصر " بإنما " أي : ما أوتيت الذي أوتيته من النعم إلا لعلم مني بطرق اكتسابه .. يقول ذلك إذا ذكَّره نعمة الله عليه الرسولُ صلى الله عليه وسلم ، أو أحد المؤمنين (
) ، 

وهو من قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافياً للقلب ، لأن هذا المشرك الجاحد يخاطب بمقولته الكفرية أكمل الخلق في التوحيد والإخلاص عليه السلام , أو غيره من المؤمنين الموحدين على سبيل المحاجّة والمخاصمة لمن يخاطبه من الموحدين الذين يعتقدون قصر كل النعم على الله وحده ، وينفون كونها من أحدٍ سواه ، أو بسببٍ غير فضل الله وإنعامه وإحسانه على عباده . فالمخاطب بالجملة معتقد عكس ما يعتقده المتكلم ، فكان قصد المتكلم بها هو قلب ما يعتقده مخاطبه ، والقصر " بإنما " على هذا الوجه مخالفٌ للأصل في القصر بها ، وهو أن تستعمل فيما لا ينكره المخاطب ولا يجهله أو يشك فيه , بل تكون في الأمر المعلوم الظاهر المتفق عليه ،  فكان الأنسب في هذا المقام هو القصر بالنفي والاستثناء ، ولكن استخدام " إنما " هنا يفيد أن المتكلم يريد أن يجعل المعنى في جملة القصر في صورة الأمر المعلوم الذي لا يُشَكّْ فيه ، وكأنه من المسلَّمات والبدهيات ، ادعاءً منه وافتراءً من نفسه ؛ ليوهم المتكلم المخاطب بأن مقولته التي قالها حقيقةٌ مسلَّمة ظاهرة . 

وهذا المعنى لـ " إنما " هو ما نبّه إليه عبد القاهر في أول كلامه عنها ، ثم كرر تنبيهه عليه في آخر كلامه بقوله : " ومما يجب لك أن تجعله على ذُكْرٍ منك من معاني " إنما " ما عرّفتك أولاً من أنها قد تدخل في الشيء على أن يخيّل فيه المتكلم أنه معلوم ويدّعي أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع " (
). 

ولما كان ذلك المشرك قوله ادعاءً باطلاً أعقبه النظم بردّ قوي ، وأنكر على المتكلم إنكاراً شديداً فيه حدّة وغضب وكشف للحقيقة الأصلية الثابتة حقاً وتحقيقاً , لا ادعاءً وافتراءً ، وكشف كذلك لحقيقة أمر ذلك المتكلم وحاله ، وغير ذلك من المعاني واللطائف البلاغية التي سأبين بعضاً منها في تحليل بقية تركيب جملة القصر ، إذ يلاحظ عند التحليل أن في جملة القصر خصائص تركيبية بليغة ، ومنها بناء الفعل الذي بعد " إنما " للمجهول واتصاله بضمير الغيبة الواقع موقع المفعول به للفعل المبني للمجهول ، ثم إن هذا الضمير للمذكر مع أن مقتضى الظاهر أن يؤنث , ليطابق النعمة التي يعود عليها ، وأنه جاء مؤنثاً في جملة الرد " بل هي فتنة " ومن اللطائف البلاغية في هذه الخصائص التركيبية أن تذكير الضمير في الفعل يفيد معنى التفخيم للنعمة , وبناء الفعل للمجهول فيه إشارة إلى أن الجاحد لا نظر له في التّعرّف على المعطي مَنْ هو ، وإنما نظره في عظمة النعمة وعظمة نفسه (
).. 
وتأنيث الضمير في  " بل هي فتنة " بعد تذكيره ؛ للدلالة بتأنيث الضمير على تحقير النعمة بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى ، ولأنها أدت إلى الغرور بعد أن ذكّر ضميرها أولاً  تعظيماً لها لإيجاب شكرها (
).
وقيل في تذكير الضمير المتصل بالفعل المبني للمجهول في " أوتيته " غير ذلك ، إلا أن ما أميل إليه هو أن يكون سبب تذكيره هو للإشارة إلى أن المراد بالنعمة التي كانت سبب كفر القائل وجحوده للمنعم الحقيقي , وسبب تكبّره وتعاظمه الذي جرَّه إلى الكفر والجحود إنما هو المال والرزق خصوصاً ، لا عموم النعمة , ويؤكد هذا السياق ، فقد جاء في الآيات اللاحقة قوله تعالى : ( [image: image418.png]~y 7
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 ( ، وقوله تعالى في آخر سياق الحديث عن المشركين الجاحدين:  ( [image: image425.png]
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  ] (  سورة الزمر : 52 ] ، حيث نصَّ على نعمة الرزق والمال . ومما يؤكد أن المال والرزق هو المراد بالضمير المذكّر في " أوتيته " لأنه من أهم الأسباب وأقواها لجحود العباد وشركهم وكفرهم بالمنعم الحق سبحانه - أن القرآن قد صرّح بذكر هذا السبب المؤدي إلى الجحود والشرك في مواضع عدة ، منها ما ذُكر في قصة قارون ، كقوله تعالى : ([image: image441.png])
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  ( [سورة القصص : 76 ] ، إلى قوله تعالى حكاية لمقالة قارون مخاطباً المؤمنين من قومه : ([image: image470.png]C
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  ( [سورة القصص : 78 ] ، ثم قوله تعالى بعد بيان هلاك قارون: ([image: image476.png]//of/
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 (  [ سورة القصص : 82] . 

ففي آيات هذه القصة كفاية لبيان ما ذهبتُ إليه في سورة الزمر , وتوضيح لما أشكل فيها وغمض – والله أعلم بالصواب - .

وجملة القصر التي تحكي مقولة المشرك الجاحد توحي في مجملها بمعنى الكِِبْر والبغي والإعجاب بالنفس , وامتلاء فم القائل بمقولته تشدُّقاً , وتَفَيْهُقاً ، كما تشير إلى ذلك خصائص التركيب من الادعاء أن ما قاله أمر معلوم لا يجرؤ أحد على إنكاره أو تكذيبه فاستخدم " إنما " في القصر ، ومن بناء الفعل للمجهول ، ومن الدلالة الصوتية للحروف والحركات في قوله " أوتيته " وما فيها من تضخيم الصوت وتفخيمه ودَوِيّه , ثم ما في اختيار التعبير عن المقصور عليه بالحرف " على " وما فيه من الدلالة على الاستعلاء والغلبة والقهر أو القوة , ثم تسليطه على النكرة " علم " وما تفيده من الدلالة على أنه علم عظيم يجهله كل الناس ، ولا يحيط بذلك العلم وصفته أحد سواه ، والزهو بالنفس والتكبُّر عن قبول الحق , وعدم الاعتراف بالفضل لأهله من أقوى أسباب الكفر والعصيان ، فقد كان سبب كفر إبليس تكبُّره على آدم وعدم قبوله للحق , ومثله كثير من رموز الكفر كالنمرود وفرعون وصناديد قريش وغيرهم . ولكن جملة القصر المقولة ( قال إنما أوتيته على علم ) جملةٌ كفرية فيها معنى الجحود وعدم الاعتراف بالمنعم الحقيقي والغرض في هذه الجملة – والله أعلم – هو النهي عن معنى الجحود وعدم الاعتراف بالمنعم ، وهذا الغرض ، يختلف عن غرض السورة العام وهو غرض الدعوة إلى الإخلاص ومحاربة الشرك واتخاذ الأولياء الذي جاءت السورة لتحقيقه ، فالكفر والجحود غير الشرك واتخاذ الأولياء ، ومقولة المشركين في أول السورة ( [image: image503.png]
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 (  تختلف عن مقولة الكافر الجاحد في الآية موضع الدراسة .

" قال " إنما أوتيته على علم ". إذن فما مناسبة جملة القصر هذه وما تحويه هذه المقالة لسورة الزمر وغرضها العام ومقصدها الأعظم ؟ ! وبيان مناسبتها لغرض السورة ـ والله أعلم ـ هو أن الجاحد صاحب المقالة قد جعل المال الذي جمعه والرزق الذي رزقه الله إياه هو معبوده من دون الله ووليه الذي اتخذه ، واعتمد قلبه عليه ، واعتقد فيه النفع والضر والنصر والعزة والإعانةً وغيرها من دون الله ، فتكون هذه المقالة داخلةً ضمن غرض السورة العام بتحقيقها لغرض محاربة نوع من أنواع الشرك ، وصنف من أصناف الآلهة التي اتخذها المشركون ، من دون الله فأشركوا مع الله في العبادة شريكاً من دونه وهو المال وحُطَام الدنيا ، فكان هذا المشرك عبداً لذلك المال ، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تعس عبد الدينار وعبد الدرهم ... الحديث (
) ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبداً؛ لأن قلبه تعلّق بالمال فصار مستبعداً له , معتمداً عليه من دون الله , وهذا لا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكّل عليه , بل فيه شُعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكّل على غير الله (
). 

ومن أفضل مقامات " إنما " وأبلغ أغراضها ، أن تستعمل في غرض التعريض ، كما في قوله تعالى : ([image: image515.png]—d\
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  ([الزمر/9] ، وقد بيّن مزيَّة هذا المقام لإنما الشيخ عبدالقاهر الجرجاني بقوله : " ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب , إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه , ولكن التعريض بأمرٍ هو مقتضاه , نحو أنّا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى {[image: image520.png]—d\
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   } أن يعلم السامعون ظاهر معناه ، ولكن أن يُذَمَّ الكفارُ ، وأن يقال : بأنهم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم – في حكم من ليس بذي عقل ، وإنكم إنْ طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا ، كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب " (
) ، فالمعنى الظاهر في الآية هو أن أولي الألباب يتذكرون , وأنه لا يتذكر غيرهم ، وليس هذا هو المعنى المقصود ؛ لأنه من البدهيات التي لا يحتاج أحد إلى أن ينبّه إليها , ويبعد أن تكون الجملة الشريفة التي أنزلها العزيز الحكيم جاءت لتقول للناس : إن التذكر لا يكون إلا من العقلاء , والتذكر يعني فيما يعني : تعقّل القضايا وإدارتها في النفس إدارةً ذكية تكشف ما يحيط بها مما يغري بقبولها أو رفضها والناس لا يتوهمون أن البحث عن الحقيقة والتقاطها مما يحيط بها من التباس , يمكن أن يكون من المجانين , فلابدّ إذن من مرمىً آخر يرمي إليه التعبير هو مقتضى هذا المعنى ، يعني إذا كان التذكر ثابتاً لأولي الألباب ومنفياً عن غيرهم اقتضى هذا أن يكون غير المتذكرين من غير أولي الألباب , وهناك وعلى مقربة من هذا القول طائفة رفضت التفكير فيما عُرض عليها من قضية الإيمان بالله ، ولم تناقشها مناقشة معقولة تنتهي بها إلى القبول أو الرفض،  وإنما رَكبَِتْ متْنَ الشَّطط والعناد , هؤلاء ليسوا من أولي الألباب " (
). 
ومن خصائص تركيب جملة القصر أن قوله تعالى : " إنما يتذكر " يفيد تعظيم التذكُّر أن التذكر عظيم بما أفهمه إظهار التاء في الفعل دون إدغامها مع الذال ليكون : " يذّكر " ، وفي اصطفاء فعل التذكر الذي هو ضد النسيان ترشيح لمعنى التعريض بالكافر المشرك الذي أخبر الله عنه في آخر الآية السابقة بقوله تعالى عنه : ( [image: image525.png]
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 ( فقد وصفه الله بالنسيان تحقيراً له ، فيكون وصف المؤمن المخلص بالتذكّر تشريفاً وتعظيماً ، ويكون أيضاً نفي التذكر عن غير المؤمن (وهو المشرك) تعريض به ؛ أنه كالبهيمة التي لا تعقل ، وفي قوله تعالى : " أولو الألباب " بلاغة وجمال بالتعبير هنا باللب الذي هو خلاصة الشيء ؛ لأن السياق للإخلاص (
).
ومن دلالات التركيب في جملة القصر كذلك أن النظم جعل المقصور عليه في جملة القصر هو : ( أولو الألباب ) باصطفاء التعبير عن المقصور عليه بكلمة " أولوا " الملازمة للإضافة وإضافتها إلى " الألباب " وعدول النظم عن أن يكون التعبير عند المقصور عليه بكلمة (العقلاء) - مثلاً - مع أن أداء المعنى في كلمةٍ أبلغ من التعبير عنه بكلمتين ، ومن أوجه البلاغة في ذلك ، أن النظم لو جعل المقصور عليه هو كلمة ( العقلاء ) مثلاً لكان المعنى الذي تنفيه جملة القصر هو  عدم تذكر الجهلاء ، أما في التعبير الذي جاء عليه نظم الجملة فإن المنفي هو عدم تذكر من لا عقل له ، وفي هذا غاية التهكم والتعريض بالمشركين بأنهم بهائم لا عقول لها ، كما صرح القرآن بذلك في أكثر من موضع ، مثل قوله تعالى : ([image: image543.png]
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  ( ] سورة الفرقان :  44 [ وقوله تعالى: ([image: image559.png]
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  (   [ سورة محمد : 12] ، 

ثالثاً : القصر بالتقديم : 

هذا هو الطريق الثالث من طرق القصر ، وهو أن تفيد الجملة معنى القصر عن طريق تقديم ما حقه التأخير بين عناصرها وأجزائها , والتقديم في الجملة يكون في أمور متعددة فيكون في المسند إليه ويكون في المسند ، ويكون في المتعلقات ، ولكن التقديم في باب القصر محصور فيما يفيد الاختصاص والقصر من كل صور التقديم ، ومن صور التقديم الدالة على الاختصاص تقديم المسند إليه المسبوق بالنفي ومجيء المسند فعلياً فإن هذه الصورة تفيد القصر(
).   

ومن شواهده في سورة الزمر ، قوله تعالى : [image: image570.png]
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  سورة الزمر : 41 [

فجملة : " ما أنت عليهم بوكيل " تفيد معنى الاختصاص ، أي : لست أنت خصوصاً موكلاً بهدايتهم ، بل الله خصوصاً هو وكيلهم  فالمقصور عليه  هو المسند إليه المقدَّم وهو ضمير المخاطب المنفصل (أنت) ، وقد سبقه نفي ، والمقصود هو الخبر المشتق ( بوكيل ) ، والوكيل : فعيل بمعنى المفعول ، فقوله تعالى :     " وما أنت عليهم بوكيل " أي : بموكّل عليهم وحافظ لهم (
) ، فتفيد الجملة نفي دلالة الاسم المشتق عن المسند إليه ( أنت ) خصوصاً ، وأن تلك الدلالة ثابتة لغيره على الوجه المنفي عن المسند إليه , فالمسند ثابت قطعاً ، وهذا يقتضي أن يكون هناك مسند إليه آخر نهض بهذا الحدث , وإلاّ لزم أن يكون هناك فعل من غير فاعل , والحدث الذي نفي عن المسند إليه خصوصاً لابدّ أن يكون قابلاً لأن يحدث من فاعل محدّد (
) ، فالجملة تنفي الوكالة عن النبي خصوصاً, وتثبتها لغيره وهو " الله " خصوصاً , ولكن لم يُذكر هذا الأمر المثبت ؛ لأنه أبلغ في الإثبات لأن الإثبات عن طريق اللزوم آكد من غيره ، أي أنها تثبت الحدث لله خصوصاً ؛ لأنه لا يتصور عاقل أن يكون ثابتاً إلا له ، لا لأحدٍ سواه .

كما أن المنفي مؤكّد بدلالة الصيغة الاسمية ( وكيل ) ، وبدخول الباء عليه ، وبالتالي فالتأكيد داخل كذلك على المثبت ، أي أن المسند المنفي وهو " بوكيل " جاءت صياغته على الاسمية وهي آكد وأثبت من صيغة الفعل , ثم إنها معدولة عن صيغة اسم المفعول إلى صيغة اسم الفاعل , وهي أقوى في الدلالة على قيام صاحب الحدث به , وكذلك فإن صيغة ( فعيل ) شبيهة بصيغة الصفة المشبهة التي تدل على أربعة أمور مجتمعة وهي ، الدلالة على : 

المعنى المجرد ، وعلى الشخص أو صاحب المعنى الذي نسب إليه ، وعلى ثبوت هذا المعنى المجرد لصاحبه في كل الأزمنة ثبوتاً عاماً شاملاً الأزمنة الثلاثة المختلفة ، وعلى ملازمة ذلك الثبوت المعنوي العام للموصوف ودوام تلك الملازمة. (
)
ثم دلالة الباء الزائدة ـ نحوياً ـ على التوكيد(
). 

وذلك المسند ( بوكيل ) منفي عن المسند إليه " أنت " خصوصاً ، فيكون النفي عنه مصطحباً كل المعاني التي تحملها دلالة ( بوكيل ) ، وبالمقابل تكون مثبتةً بكل دلالاتها لله تعالى وحده . وقد اجتمع في هذه الآية طريقان من طرق القصر وهما القصر بـ " إنما " ، والقصر بالتقديم , ، في قوله تعالى: ( [image: image591.png]


 [image: image592.png]©\



 [image: image593.png]


 [image: image594.png]


 [image: image595.png]


 [image: image596.png]9



 [image: image597.png]vt



 [image: image598.png]


 [image: image599.png]\

=



 [image: image600.png]8



 ( . واجتماعهما يفيد القصد إلى زيادة التحقيق والتأكيد(
) فالخطاب موجه إلى النبي ( والمعنى : هو قصر عاقبة ضلال من ضّل على نفسه هو ، وليس على النبي ( شيء من ضلاله ولا يلحقه من إثم الضّالّ شيء , فلا تُذهب نفسك عليهم حسرات , ثم أعقب القصر السابق بقصر آخر بعده عن طريق التقديم , يفيد معناه : أن الوكيل عليهم هو الله وحده لا أنت يا محمد ، وخطاب النبي ( على هذا الوجه من القوة والتأكيد الذي ولّدته جملتا القصر، فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قد أهلك نفسه وأجهدها في سبيل دعوة العباد وهدايتهم.

(�)  انظر : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني : مادة (شرط) ، وشرح شذور الذهب لابن هشام : 352 ، ولسان العرب لابن منظور : مادة (شرط) . 


(�)  موسوعة النحو والصرف والإعراب د / إميل بديع يعقوب : 323  . 


(�)  انظر الآيات : 4، 7، 8، 9، 19، 22، 23، 24، 26، 36، 37، 38، 41، 43، 45، 49، 57، 65، 71، 73 . 


(�)  التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني ، شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي : 109  . 


(�)  انظر : السابق ، وبغية الإيضاح : 1/141 ، والمطول للسعد : 317 . وما بعدها ، وشروح التلخيص : 2/35 وما بعدها.


(�)  شذرات الذهب (دراسة عربية في بيان القرآن الكريم) د / محمد توفيق  محمد سعد : 95 . وكلمة " لطائف " في كلام الشيخ مفعولٌ به لاسم الفاعل قبلها (العارفين) ، - والله أعلم - 


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 22/337 . 


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور : 23/337  . 


(�)  انظر : النحو الوافي عباس حسن : 4/457  . 


(�)  انظر : الإيضاح للقزويني : 96 ، والبلاغة العالية لعبد المتعال الصعيدي : 99   . 


(�)  انظر : المطول : للسعد ص : 320 ط دار الكتب العلمية.


(�)  انظر : السابق ص 330 ، وعلم المعاني د / درويش الجندي  ص : 124  . 


(�)  انظر : فتح القدير للشوكاني  : 4/595   . 


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/547   . 


(�)  انظر : السابق .


(�)  انظر : السابق : 16/548    . 


(�)  انظر : خصائص التراكيب . د / محمد محمد  أبو موسى : 339    . 


(�)  انظر : التلخيص للقزويني بشرح الأستاذ / عبد الرحمن البرقوقي : 346  ، وعروس الأفراح للسبكي : 1/355 ، ط المكتبة العصرية ، وحاشية بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 1/148 .


(�)  انظر : التلخيص للقزويني : 116  . 


(�)  انظر :  حاشية بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي : 1/150   . 


(�)  انظر :ص 116من هذا البحث .


(�)  انظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن  د/ عبد الفتاح لاشين  ص : 194. وبدائع القصر في النظم العربي :     د / إبراهيم علي حسن داود ص : 3 .


(�)  انظر : معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس : مادة (قصر) . 


(�)  انظر : انظر دلالات التراكيب د / محمد أبو موسى ص : 33 . 


(�)  انظر : المرجع السابق ، والمطول للسعد ص : 381 ط دار الكتب العلمية ، وعروس الأفراح للسبكي         1 / 393 ط المكتبة العصرية , و مواهب الفتاح للمغربي :  1/ 408 ط دار الكتاب العلمية وغيرها. 


(�) اختلف في إفادة بعض هذه الطرق القصر ، كالقصر بـ(إنما ) والقصر بالعطف ، إلا أن الجمهور على إفادتها القصر . انظر: عروس الأفراح للسبكي: 1/ 397 و  401 , وانظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 3 / 151 ـ  152 , وانظر : بدائع القصر في النظم العربي د / إبراهيم داود ص : 71 ، مواهب الفتاح للمغربي 1 / 431 ، و الأطول لعصام الدين 1 / 546 و 550 وغيرها من الكتب ...


(�)  انظر : الإتقان للسيوطي 3 / 150  .


(�)  انظر : دلالات التراكيب . د / أبو موسى ص 34 ، و بدائع القصر . د/ إبراهيم داود ص 52 ، و البلاغة العالية  (علم المعاني)ي لعبد المتعال الصعيدي ص : 49. 


(�)  انظر : انظر بدائع القصر د / إبراهيم داود ص : 52


(�)  انظر : النحو الوافي لعباس حسن 1 / 686.


(�)  انظر : دلائل الإعجاز لعبد القاهر ص : 333 ـ 334 ، و بغيه الإيضاح : 2 / 15  وغيرهما.


(�)  انظر :  النحو الوافي لعباس حسن : 1/686   .


(�)  انظر : دلالة الألفاظ د/ محمود توفيق محمد سعد ص : 143  .


(�)  انظر : السابق ص : 178  .


(�)  انظر : إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين الدرويش : 1 / 203 وغيره ...


(�)  انظر : مستدرك كتاب : شرح العقيدة الطحاوية للعلامة ابن أبي العز الحنفي ص : 598 تحقيق جماعة من  العلماء ، المكتب الإسلامي ط : الخامسة  .


(�)  انظر : دلالة الألفاظ د/ محمود توفيق : 193.


(�)  انظر : غير مأمور : التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: 23 / 336  .


(�)  انظر : دلائل الإعجاز ص : 353   .


(�)  انظر :انظر : السابق ص : 335 ، و : دلالات التراكيب د / أبو موسى ص : 147.


(�)  انظر : دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص 330 ، و بغية الإيضاح ص : 2/17 , والبلاغة العالية ـ علم المعاني ـ  ص : 54 , ودلالات التراكيب ص : 148 .


(�)  انظر : تفسير الطبري 20/ 179 , وتفسير القرطبي 15/ 211 ونظم الدرر للبقاعي: 16/ 471.


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور 23 / 355 .


(�)  انظر : السابق : 23/356 . 


(�)  انظر :  دلالات التراكيب د / أبو موسى 148.


(�)  انظر :  تفسير روح المعاني 23 / 248 .


(�)  انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور 23/353.


(�)  دلائل الإعجاز: 357.


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/529.


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي: 16/ 530 .


(�)  رواه البخاري في كتاب الجهاد , باب الحراسة في الغزو وفي سبيل الله رقم الحديث : 2887.


(�) انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص : 407 بتخريج الشيخ عرفان العشّا , وتحقيق صدقي محمد جميل . دار الفكر, بيروت طبعة عام 1412هـ.


(�)  دلائل الإعجاز : 354.


(�)  انظر : دلالات التركيب د / أبو موسى ص : 160.


(�)  انظر : نظم الدرر للبقاعي : 16/469 .


(�)  انظر : دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني : 124 , ودلالات التراكيب د / أبو موسى ص 173.


(�)  انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ، مادة (وكل) .


(�)  انظر :دلالات التراكيب ، د/ محمد أبو موسى : 173 .


(�)  انظر :النحو الوافي لعباس حسن : 3/281-283 .


(�)  انظر : شرح الكافية الشافية لمحمد بن عبد الله بن مالك 1/ 434 تحقيق : د/ عبد المنعم أحمد هريدي ، وكتاب الباء د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ص 170 :


(�)  انظر : البلاغة العالية لعبد المتعال الصعيدي ص : 56.
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